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تواصل قوى دولية وإقليمية عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية الضغط على
الأطـراف المتصارعـة في السـودان للوصـول إلى اتفـاق جديـد يقـضي بوقـف إطلاق النـار وإيقـاف الحـرب

الدامية الدائرة في البلاد منذ نحو شهر.

في المقابـل يصر الجيـش بقيـادة البرهـان وقـوات الـدعم السريـع شبـه العسـكرية الـتي يقودهـا – راعـي
الإبل – حميدتي على مواصلة الحرب والصراع على السلطة بعد أن تمكنا معًا من الإطاحة بالمدنيين

. كتوبر/تشرين الأول في أ

كـثر في الأثنـاء، تشتـد معانـاة الأهـالي وتتزايـد أعـداد الضحايـا في صـفوف المـدنيين لتنـاهز الألـف قتيـل وأ
من  آلاف جريح، والأعداد مرجحة للزيادة في ظل خروج عشرات المستشفيات من الخدمة وتردي

الخدمات الصحية في البلاد.

الحال نفسه في أغلب مدن وقرى السودان، فالأوضاع متردية والضحايا بالمئات والبنى التحتية في
كــثر قتامــة، مــا دفــع حــاكم الإقليــم إلى تراجــع مســتمر، لكــن يبــدو أن الوضــع في دارفــور أشــد ســوءًا وأ

إعلانه منطقة منكوبة، لتضاف هذه النكبة إلى سلسلة نكبات سابقة شهدها الإقليم.
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دارفور منطقة منكوبة
ــدًا حاجــة الإقليــم إلى ــة، مؤك قــال حــاكم إقليــم دارفــور مــني أركــو منــاوي إن الإقليــم منطقــة منكوب
مساعدات إنسانية عاجلة، وطالب – في تغريدة عبر تويتر – المجتمع الدولي بالإسراع إلى إغاثة الإقليم

عبر حدوده البرية.

واتهم حاكم الإقليم ما أسماها “الأيدي الآثمة” بمواصلة ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، مؤكدًا وجود
انتهاكات وصفها بالجسيمة في مدينتي كُتم والجنينة غرب الإقليم، فيما اتهم المتحدث باسم الجيش

السوداني نبيل عبد الله، قوات الدعم السريع، بمهاجمة مدينة كُتم بولاية شمال دارفور.

ويقــع إقليــم دارفــور في الجــزء الغــربي مــن الســودان، وتقــدر مســاحته بخمــس مساحــة البلاد، وتحــده
ثلاث دول: مـن الشمـال ليبيـا ومـن الغـرب تشـاد ومـن الجنـوب الغـربي إفريقيـا الوسـطى، فضلاً عـن

متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق.

ما يزيد من معاناة السودانيين أن دول الجوار التي يفرون إليها إما تعاني من
الجفاف وإما تعاني من صراعات مسلحة وإما تواجه الفقر والغلاء وانعدام

الأمن الغذائي

يًــا إلى خمــس ولايــات: شمــال دارفــور وعاصــمتها مدينــة الفــاشر، وجنــوب دارفــور ينقســم الإقليــم إدار
وعاصــمتها مدينــة نيــالا، وغــرب دارفــور وعاصــمتها مدينــة الجنينــة، وشرق دارفــور وعاصــمتها مدينــة

الضعين، ووسط دارفور وعاصمتها مدينة زالنجي.

يأتي تدهور الأوضاع في الإقليم، في ظل تواصل القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني،
كيــد مســؤولين مــا أدى إلى انفلات الوضــع في مــدن الإقليــم علــى غــرار كتــم والجنينــة وفــاشر، وفــق تأ
ير ارتكــاب قــوات الــدعم السريــع الــتي تنتــشر في الإقليــم مجــازر رســميين، كمــا تؤكــد العديــد مــن التقــار

عديدة بحق المدنيين.

يبــة مــن نيــالا جنــوب يــة أبــو آدم، القر وأظهــرت صــور أقمــار صــناعية حصــلت عليهــا بي بي سي، أن قر
دارفــور، قــد تــم تــدميرها وحرقهــا بالكامــل، كمــا أظهــرت الصــور هجمــات قــوات الــدعم السريــع علــى

المستشفيات والأسواق وكل ما يتعلق بحياة المواطنين.

في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين
ومحاربة الجريمة ابت الأيدي الآثمة إلا وتواصل في ارتكاب الجرائم ضد

المواطن في الإقليم واليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة كما
يحدث في الجنينة. انا أدين بأشد عبارات اعمال النهب والقتل التي طالت
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 قتيــل ونحــو  كــثر مــن أمــا مدينــة الجنينــة، عاصــمة ولايــة غــرب دارفــور، فقــد ســقط بهــا أ
يـح، كمـا عرفـت المدينـة تـدمير  حيًـا بشكـل كامـل مـن  حيًـا في المدينـة، مـا أدى إلى موجـة فـرار جر
كبيرة إلى خا الحدود، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأطفال إلى النزوح إلى مدن وقرى أخرى أو

اللجوء إلى المساجد والمدارس في الأحياء الأقل خطورة.

وتشهد المدينة منذ منتصف مايو/أيار الماضي، قتالاً عنيفًا وانفلاتًا أمنيًا وأعمال نهب وسلب وحرق
وانتهاكات إنسانية أحدثت رعبًا كبيرًا في أوساط السكان المحليين، وشملت عمليات النهب عددًا كبيرًا

من أحياء المدينة وامتدت إلى مقار المنظمات ومخازن مواد الإغاثة والمستشفيات والمنشآت العامة.

انتشار الفوضى
أدى انتشــار مســلحي الــدعم السريــع في الإقليــم إلى انتشــار النهــب وتســبب في تــدمير البنيــة التحتيــة
الحيوية، ما حرم الآلاف من الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، وهو ما دفع وكالات الإغاثة

العاملة هناك إلى التحذير من أن المنطقة على شفا “كارثة إنسانية”.

ويحـاول عمـال الإغاثـة الوصـول إلى المنطقـة المنكوبـة لكـن الأمـر ليـس سـهلاً، مـا اضطرهـم للتجمـع في
دولــة تشــاد المجــاورة مــع خطــط لعبــور الحــدود إلى دارفــور في أسرع وقــت ممكــن، وأي تــأخير في تنفيــذ

هذه الخطط سيزيد من متاعب الناس هناك.

تســابق المنظمــة الدوليــة الزمــن لتــوفير الإمــدادات الغذائية والمساعــدات للاجئين الســودانيين الذيــن
يعــبرون الحــدود السودانيــة مــع تشــاد، قبــل بدايــة موســم الأمطــار، الــذي يشهــد عــادة قطــع وسائــل

المواصلات في الأقاليم الحدودية النائية في تشاد.

يعتبر إقليم دارفور بؤرة ساخنة قابلة للاشتعال في أي وقت، فغالبًا ما تشهد
مدن الإقليم اشتباكات دامية بين مختلف الفصائل المسلحة هناك

ما يزيد من معاناة السودانيين أن دول الجوار التي يفرون إليها إما تعاني من الجفاف وإما تعاني من
صراعات مسلحة، وإما تواجه الفقر والغلاء وانعدام الأمن الغذائي، ما يعني أنها لا تستطيع تقديم أي

شيء لهؤلاء اللاجئين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.
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كـثر مـن  ألـف نـا داخليًـا، يعتمـدون بالكامـل علـى المساعـدات الإنسانيـة، لم يتلقـوا أي يـذكر أن أ
مساعدات منذ  يومًا بسبب القتال المستمر، ما يعرضّ حياتهم للخطر، خاصة أن قوات الدعم

السريع متواصلة في مساعي السيطرة على الإقليم.

فضلاً عــن اســتهداف المــدارس والمســتشفيات والمساجــد والأمــاكن الســكانية، يســتهدف المســلحون
مخازن المساعدات الغذائية التي نهبوها، ما أثر على سير الحياة في الإقليم، وفاقم الوضع الصعب

هناك، فلا طعام ولا شراب.

نتيجة محاولة الميليشيات السيطرة على مدن الإقليم، دعا حاكم دارفور مني أركو مناوي، قبل نحو
أســبوع، ســكان الإقليــم بمختلــف فئــاتهم إلى حمــل السلاح لحمايــة ممتلكــاتهم والتصــدي لمحــاولات

تخريب المؤسسات القومية عمدًا، وفق قوله.

نكبات متتالية
تضـاف هـذه الأزمـة إلى أزمـات سابقـة عاشهـا إقليـم دارفـور الـذي مزقتـه الحـروب علـى مـدى سـنوات
ــاك، ويســكن الإقليــم ــاحرة هن ــل المتن عــدة، مخلفــة آلاف القتلــى، فضلاً عــن مجــازر كــبرى بين القبائ
عــدد كبير من القبائــل الــتي تنقســم إلى مجمــوعتين: “القبائــل المســتقرة” في المنــاطق الريفيــة مثــل:
ــــل: ــــتي تتنقــــل مــــن مكــــان لآخــــر مث ــــل الرحــــل” ال ــــة إلى “القبائ الفور والمساليت والتامــــة، إضاف

الأبالة والمحاميد.

يـر سـنة ، انـدلع صراع مسـلح في الإقليـم، عنـدما بـدأت مجموعتـان متمردتـان همـا: حركـة تحر
السودان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانية التي حاولت التصدي لتلك الهجمات
مستعينة بميليشيات الجنجويد (قوات الدعم السريع الآن)، واتهمت الحكومة حينها بالقيام بحملة

تطهير عرقي ضد سكان دارفور غير العرب.

ــدنيين إمــا بســبب القتــال مبــاشرة وإمــا بســبب الجــوع أدى الصراع حينهــا إلى مقتــل مئــات آلاف الم
والمــرض، واتهمــت بســببها محكمــة العــدل الدوليــة الرئيس الســوداني الســابق عمــر حســن البشــير

بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الله يخزيهم..#عبدالفتاح_البرهان #دعم_سريع #حميدتي #السودان
pic.twitter.com/RYBKzefIBz دارفور #الجيش_السوداني#

somia ahmed (@somiaah35) June 5, 2023 —

كمـا أدى القتـال إلى موجـة نـزوح ضخمـة وعمليـة تهجـير قسريـة للملايين الذيـن اضطـروا للذهـاب إلى
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مخيمـــات اللاجئين أو عبـــور الحـــدود، مـــا أدى إلى أزمـــة إنسانيـــة، وفي فبراير/شبـــاط ، وقعـــت
الحكومـة السودانيـة وحركـة العـدل والمسـاواة اتفاقًـا لوقـف إطلاق النـار، واتفاقًـا مؤقتًـا للسـعي نحـو

السلام، لكن سرعان ما انهار.

يعد إقليم دارفور بؤرة ساخنة قابلة للاشتعال في أي وقت، فغالبًا ما تشهد مدن الإقليم اشتباكات
ـــاك، ففـــي ديســـمبر/كانون الأول  مثلاً، تحـــولت ـــل المســـلحة هن ـــف الفصائ ـــة بين مختل دامي
مشاجرة عادية بين شابين، في أحد أندية المشاهدة بمدينة الجنينة، إلى أحداث عنف قَبَلية دامية بين

مكوّنيَ القبائل العربية في غرب دارفور والمساليت.

وفي أبريل/نيسان ، أدت حادثة مقتل شخصين من العرب الرعاة في مدينة الجنينة، على بُعد
 كيلــومترات مــن كرينيــك، إلى تجــدد الاشتباكــات بين القبائــل، مــا أدى إلى ســقوط عــشرات القتلــى

ومئات الجرحى وحرق وتدمير العديد من المؤسسات والممتلكات الخاصة.

صحيح أن الحرب في دارفور حاليا امتداد للحرب الدائرة في أغلب مدن السودان، لكن يمكن القول
إن العنف الدائر في الإقليم الآن، ما هو إلا انعكاس للنزاعات التي لم تحل في المنطقة، ومن المرجح أن

يحصد الصراع المتواصل المزيد من الأرواح.
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